
 
مــــاذا يفـعل الـلغـــويــــون العـــرب، الحـــراس
المفـترضـون للغـة والتـراث؟ لا احد يـعرف.
انـنــا نــسـمع عـن اجـتـمــاعــاتهـم القـطــريــة
والقومـية، ونقـرأ بيانـاتهم الخـتاميـة التي
تحــــذر مــنــــذ اكــثــــر مــن نـــصف قــــرن مــن
خطـورة العاميـة على الفصحـى، معيدة انـتاج معارك
طه حــســين والعقــاد حــول هــذه القـضـيــة، العــربـيــة
بـامـتيــاز ايضـا، وكـأنهـا قـضيـة العـرب الاولـى الـتي لا

تعلو قضية عليها. 
وآخـر هــذه التحـذيــرات اطلقـوهــا منـذ القـاهــرة قبل
فـتـــرة، مـــوصـيـــا وزراء الــثقـــافـــة العـــرب بفـعل شـيء،

وستظل هذه الدعوة وغيرها تتكرر لأمد طويل. 
لا اعتراض بالـتأكيد عـلى غيرة ؟مجـامع الخالدين؟
علــى الـلغـــة، ولكـن المــطلــوب ان تمـتــد هـــذه الغـيــرة
لتـشـمل المنــاحي اللغـويــة والثقـافيـة الاخـرى الـتي لا
تقل خـطــورة، ان لم تـكن اخـطــر من قـضيــة العــاميـة
والفـصحــى. ونعـتقــد انهــا قــادرة، اذا غـيــرت طــريقــة
عملهـا وتنـظيمهـا وأطرهـا البشـرية، وفـتحت عيـونها
قلـيلا علـى مــا يجـري في الــواقع الـثقــافي العــربي، ان
تـصـبح مــرجـعيــة ثقــافيــة ولغــويــة نـسـتنــد الـيهــا في
تخبـطنا وحيـرتنا وخـاصة فيمـا يتعلق بالمـصطلحات
الـتي نــستــوردهــا يــوميــا مـن دون ان نعــرف معــانـيهــا
ودلالاتهـــا الـــدقــيقــــة. ونعــتقـــد ان هــــذه المهـمـــة هـي
الوظيفة المركزية الاولى لأي مجمع لغوي حقيقي. 
فـالفهم الخـاطئ لمصـطلح ما لا بـد ان يقود الـى بناء
فكــري وجمــالي هـش سـرعـان مــا ينهـار، لـكن بعـد ان
يكــون قــد تــرك آثــاره العـمـيقــة في الـنفــس والــذهـن،
وانتـج مقولات وتـصورات فـكريـة وثقافـية زائفـة لانها
تـسـتنــد الــى مـصـطلحــات زائفــة هي ايـضــا او قــامت

على فهم خاطئ. 
وانظـروا، مثلا، ماذا جرى
لمـــــصـــــطـلـح الحــــــــــداثــــــــــة
العـــريق، ومـــا انـتـجه مـن
بلاء في الثقـافـة العـربيـة،
مـن دون ان تكلف المجامع
الـلغـــويـــة نفــسهـــا يـــومـــا
الــتــــــــوقـف عــنــــــــد هــــــــذه
الــظــــــاهــــــرة الخــطــيــــــرة،
وتحــاول ان تقــدم تعــريفـا
دقــيقـــــا لهــــذا المــصــطـلح
ـــيـــــــــاتـه في الـفــكـــــــــر وتجـل
والــثقـــافـــة الانــســـانـيـين
ارتــبـــــاطـــــا بـــــالــظـــــواهـــــر
الاجتماعية والثقافية في
مجتمع مـا، مما يمكن ان
يــشكل مــرجـعيــة نـسـتنــد
ــنـــــــا الــيـهـــــــا في كــتـــــــابـــــــات

وممارساتنا النقدية. 
من المضحـك اننا ما زلنا،
وقـــــــــد بـلـغ عــمـــــــــر هـــــــــذا
المصطلح حـوالي القرنين
مـــنــــــــــذ ان اســـتـخــــــــــدمـه
الـشـاعــر الفـرنــسي شـارل
بــودليـر في القــرن التـاسع
عــشـــر، لا نعـــرف مـــا هـي
الحــداثــة حقــا. ومــا زلنــا
نــرتـكب بــاسـمهــا خـطــايــا

كثيرة قاتلة. 
ولعل اكبر خطيئة ارتكـبناها بحق هذا المصطلح، وما
New زلنـا نـرتـكبهــا، هي الخلـط بيـنه وبين الجـديـد
والمعــاصــر Contemporary، وتــرتـبـت علــى هــذا
الخلــط نـتـــائج اجـتـمـــاعـيـــة وثقـــافـيـــة خــطـيـــرة في
مـنطقتنـا العربيـة، بحيث اصبحـت هذه المصـطلحات
تــدل علــى بعـضهــا الـبعــض مع انه لا جــامع بـيـنهــا.
واكثر من هذا، اصبح مفهـوم الحداثة عندنـا مرتبطا
في الذهن بـالحداثـة الشعـرية وهـي ليست حـداثة ولا
هم يحـزنـون، فـالحـداثـة هي ازاحـة اجتمـاعيـة كبـرى،
تمـتاز، كـما يقـول مالكـم برادبـري وجيمـس ماكفـارلن
في كـتــابهـمــا ؟مــا الحــداثــة؟، بــالـتحــولات العـمـيقــة
الــواسعــة التـي تخـلفهــا وراءهــا، وغــالبــا مــا يـسـتمــر
تـأثيـرهـا مـدة طـويلـة تقـاس بـالقـرون، فنـستـطيع ان
نقـول مثلا عصر النهـضة او عصر التنـوير. ومن هنا،
فهـمــا يمـيــزان بـين الحــداثــة  Modernismوبـين
المعاصرة  Modernityوبين الجديد  Newمقابل

Old.  القديم
ولكـن كل مــا نـسـمعه الآن هــو الحــديـث عن ؟حــداثــة
شعــريــة؟، وكــأن الحــداثــة هــذه الحــادثــة التــاريـخيــة
والاجـتمــاعيــة والجمــاليــة الـضـخمــة، لا تعـني ســوى
طـــريقــة تـــوزيع الابـيــات الــشعــريــة! ولــم يكــن ذلك
لـيحــصل، لــو تــوفــرت هـنــاك مــرجعـيــة نعــود الـيهــا،
ونـحترمهـا، ونخشـاها ايـضا، ومن يـستطـيع ان يشكل
هـــذه المــــرجعـيـــة، في وقـتـنـــا المـنـفلـت الحـــالـي، غـيـــر
المـؤسسـات العلمـية والثقـافية، وفي مـقدمتهـا المجامع

اللغوية؟ 
نعتقـد، ودعـونـا نتمـسك بـالنيـات الـطيبـة، انهـا قـادرة
علـــى ذلك، بــشــرط ان تغـيــر نفــسهــا. ونــرجــو ان لا

تشغلها، مرة اخرى، قصة البيضة والدجاجة.
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يحدثونك عن الحداثة
فــــاضل الـــسلــطـــانـي
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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

خارج المدى

كتبت إمـيلي نوثـومب عدة روايـات تعتمـد على
الـسيرة الـذاتية، لكنـها تركـز على فتـرة قصيرة
من الــزمن نـسـبيـاً، بـضع سنـوات مـن حيـاتهـا.
وعلى الرغم من أن روايـتها "بيوغرافيا الجوع"

تـتــســارع الــى حــدّ أن يـصل الــســارد إلــى فـتــرة
المـــراهقـــة، إلا أن الكـتـــاب أوسع كـثـيـــراً ويغـطـي
حياة نوثـومب )أو حياة البـطلة ذاتها الـشبيهة
بـنــــوثــــومـب( مـن الــطفــــولــــة خلال سـنــــواتهــــا
العـشــرين المـبكـرة. تـصـف اليـابـانـيين في روايـة
"شخـصية المطـر" وهذه المنطقـة مألوفـة: تسرد
سـنــــواتهـــا المـــدرسـيــــة في بكـين في روايـــة " حـب
الـتـــدمـيـــر" طفـــولـتهـــا، خـبـــرتهـــا في العـمل في
اليـابـان. إن روايـة "بيـوغـرافيـا الجـوع" لا تعيـد
هذه القصص في رواية "الخشية والرعشة"، بل
تلقي الضـوء على الأوجه الأخرى مـثل كاميرا
احـتيـاط تـصـور قـصـصــاً مخـتلفــة ومتــداخلـة
جـزئيـاً حـول نفـس المكـان والـزمـان، إن الـروايـة
في الــواقـع هي صـقل أو تعلـيق مـفيــد علــى كل
كتـبهــا تقــريبــاً بـضمـنهــا الكـتب الـتي هـي أقل
ــــة " كــتــــاب الأســمــــاء الـعلــم" أو مــن مـــثل رواي
الـواضح أنهـا سيـرة ذاتيـة )وبــالأخص هـوسهـا
بـالبــاليه وفقـدان الـشهيـة(- بـينمــا تملأ أيضـاً
عــــدة فجـــوات في سـيــــرتهـــا الـتـي لـم تغــطـيهـــا
نـــوثـــومـب إلـــى الآن في روايـــاتهـــا مـثل سـنـــوات

نيويورك ودكا.
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 إزرا بــــــــــــــاونــــــــــــــد
عـــرض: صلاح نـيـــازي 

يقــول بــاونــد:"...لـطـمــأنــة بـــال القــارئ،
دعـْنـي أقــــول علــــى الفـــور، إنـنـي لا أريـــد
تشويشه بقـراءة كتبٍ أكثر، ولكنْ لأجمّل
له قــراءة كتـب أقلّ بـنتـيجــةٍ أكبــر...لقــد
آتهـمـتُ بــــأنـنــي أودّ أن يقــــرأ الـنـــــاس كلّ
الكـتب الكلاسـيكيـة. الأمـر لـيس كـذلك.
آتهـمـتُ بــــأنـنـي أرغـب في إعــطــــاء بــــديلٍ
خفيـف عن مكتـبة المـتحف البـريطـاني ،
ذلك مـــا أرغـب فـيـه، إن أمكـن إلــــى ذلك

سبيلاً. الأمر ليس كذلك". 
نــظــــر بــــاونــــد إلــــى الأدب، نــظـــــرته إلــــى
العلـوم. ممـا جـعله مخـتلفــاً عن الـنقـّاد
الآخـــــــــــــــريــــــن. الأدب لا يــخــــــتــلــف عــــــن
الــريــاضيـّـات، أو علـم الأحيــاء. فــالعلــوم
الـفيــزيـــائيــة، لا تـُــدرََّس كلّهــا وإنمــا آخــر
مـبـتـكـــــراتهــــا الـنـــــافعــــة وطـــــرح القــــديم
العقـيم. يقـول بـاونـد:"في الـشعـر تـوجـد
قدوات بسيطة، وتوجد آبتكارات معروفة
محـــدّدة بـــوضـــوح... في كلّ عـصـــر، ثـمـّــة
عــبقــــري، أو عــبقــــريـّــــان يجــــدان شـيـئــــاً

ـ

صدر هذا الكتاب الصغير، عام 1931، وهو للخاصةّ المعنيين في الشأن
الثقافي، وليس للعامة بأية حال. القارئ الجادّ الذي يتابع المؤلّف بجَلدٍَ،

ويبحث في الأسماء المطروحة، والكتب المذكورة سيجني جنيْاً حسَناً بأكثف
جغرافية ثقافية، تقتصر على أهمّ المؤلفات. قد يحثّ هذا الكتاب، أديباً
فيلسوفاً، فيعالج الأدب العربي، سريريّاً، تماماً كما أخضع باوند، الأدب

الغربي، لأخطر عملية جراحية لإزالة ترهّلاته المتشحّمة المتكيّسة.

بـنهـمهـمــــا في القـــراءة، وهـمـــا تــشـــوســـر
وشيكـسبيـر. إعـادة قـراءة عملٍ مـا مـرات
عــــديــــدة أفـــضل مـن قــــراءة عــــدّة كـتـب.
يقـول بـاونـد:"الإنـسـان يـتعلمّ مــوسيقـى
بـــالعــمل علــى الـ  Fugueلـبــاخ إلــى أن
يــستـطـيع أن يفـككّهــا، ويـعيــد تــركيـبهــا،
أكـثـــر ممـــا يــتعلـّمه مـن عـــزف خـمــسـين

عملاً موسيقياً متغاير الخواصّ".
يتـصورّ باونـد أيضاً أنّ مَنْ لـم يتقن لغة
ثــانيـة ، إنمـا هـو مهـتمّ بـكلُيـته وسيـارته
أكثـر من آهتمـامه بدمـاغه. فوق ذلك لا
يــظـن بــــاونــــد " أنّ الإنـــســــان قــــادر علــــى
التفكير بلغة واحدة"، ويقول:"إنّ العلوم
الحـــديـثـــة كـــانـت علـــى الـــدوام مـتعـــدّدة

اللغات"
يـــركـّــز بـــاونـــد أخـيــــراً علـــى الـتـــرجـمـــة،
وأهميـتها في الأدب الإنكليزي الذي ظلّ
يعيش عليها منذ القرن السادس عشر.
من هــؤلاء المتــرجمـين الأوائل تـشــوســر،
وكــافـنْ دوغلاس وغــولــدن الــذي تــرجـم

)المسوخ(، 
تـعلـّم مــنهــــا شـيـكـــسـبـيـــــر بعــض فـنــــون

 )Metamorphoses(الكتابةالـ
ومَنْ أراد أن يـدرس التطـورّات المحلية في
الـشعر الإنكليـزي فلا بدّ له من الـرجوع
إلى ترجمات هوراس التي أخذت تتدفق
في الصحف الإنكليزية منذ عام .1650

يقول بـاوند:" كلّ عصـرٍ عظيمٍ هـو عصر
الترجمات". 

تطـريز لـغوي... أمـامك طلاوة، غـنىً في
اللغـة، خـصب، ولكـنْ من المحـتمل أنّ مـا
مـن شئ لايمكن آستبـداله بشئ آخـر، ما
من زخـرفـة، لا تقـوم بنـفس الـدور أيضـاً
في منـاسبـة أخـرى، أو لا يـصلح أن يكـون
مــكــــــــانـهــــــــا، نمــــــــوذجٌ مــــــــا، أو لا يمــكـــن
آستقطارها من مبادرات أدبية سابقة".

لكنْ كلّ هؤلاء شعـراء، فأين يقف النثر،
لا سـيّمـا وهــو أقلّ "شحنــة" من الـشعـر؟
يعـتــــرف بــــاونــــد بــــأنّ الـــشعــــر كــــان فـنـّـــاً
متفـوقاً علـى النثـر حتـى عام 1750 ، إلاّ
أن سـتـنــدال رأى أن مــا كـتـبه معــاصــروه
مـن الشعـراء كـان محض هـراء، وقـال إن
الـشعـر:"أقلّ مــرتبـة بكـثيــر من الـنثـر في
نقل فكـرة واضحـة عن الحـالات المنـوعّـة
للــــــوعــي )حــــــركــــــات الـقلـــب(، وفي تلـك
السـاعـة ، "انتقل فـنّ الكتـابـة الجـادّ إلـى
"النثـر"، ولبعض الـوقت كانت الـتطوّرات
المـهمـــة في اللغــة كــوسـيلــة للـتعـبيـــر هي
تـطورات النثـر. والإنسان لا يـستطيع أن
يفهـم بــوضــوح أو يـحكـم بـــالعـــدل علــى
قـيمـة الـشعـر، الـشعـر المعـاصـر، أيّ شعـر

ما لم يستوعب ذلك". 
بـالإضـافـة إلــى ذلك، ألحّ بـاونـد في هـذا
الـكتــاب، علــى ثلاث نقــاط، هـي في واقع
الأمـر ثلاثة عـلاجات، يكـون معها الأدب
في صحـّـة سلـيمــة،. فـمن نــاحيــة، يــؤكــد
بـاوند على أن القراءات الـواسعة وحدهَا
لا تـأتي بـالأُكُل المرتجـاة. ويضـرب مثلين
بكـاتـبين مـشهـوريـْن لم يكـونـا معـروفـيْن
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الحدّ، فالشعراء الـذين هم "من الدرجة
الـثــانـيـــة يحــاولــون أن يـنـتجــوا أعـمــالاً
لـتـنـــاسـب تـصـنـيفـــاً أو مـصــطلحـــاً غـيـــر

مستخدم في أدبهم المحلي نفسه". 
العقـبة الـثانـية، هـو التـراث وكيف نـفرقّ
بـــين الأدب الـعـــــظـــيـــم وســــــــواه. يـقــــــــول
بـــاونـــد:"الأدب العـظـيـم بـبــســـاطـــة، لغـــة
مـــشحـــونـــة بــــالمعـنـــى، إلــــى أعلـــى درجـــة
ممـكنــة" بهـــذه النـظـــرة التـي تبـــدو غيــر
مـؤذيـة طـرح بـاونـد جــانبــاً أسمــاء أدبيـة
ذات صـيـت كـبـيـــــر، مـن أمـثـــــال: بـنـــــدار،
وفــــرجــيل "بــــدون أدنــــى وخــــز ضـمـيــــر".
ويقـول:"أنــا لا أقتـرح "مـنهجـاً" في الأدب
الإغــريقـي واللاتـيـنـي، أنــا أسـمـّي كـتـّـابــاً
مـــتـفــــــــرّقـــين قـلـــيـلـــين، خـــمــــــس أو ســـتّ
صفحــات من "ســافــو". بــإمكــان المــرء أن
يـنبــذ ثلث مـا كتـبه أوفيـد" في الأقل. أي
أنني أحـذف الكتـّاب الـذيـن لا يعلّمـوننـا
طريقـة جديـدة، أو طريقـة أكثـر فاعلـية
في "شحـن" الكـلمـات". في الـوقـت نفـسه،
أبقـى باونـد علـى أسمـاء قليـلة جـدّاً من
الإغــــريـق، كهــــومـيــــروس وســــافــــو، ومـن
الـرومـان كـاتــولس وأوفـد، وبـروبـرتيـوس،
ومـن الإيـطـــالـيـين غـــودو كـــافــــالكـــانـتـي،
Villon ودانتي، ومـن الفرنـسيين فـيون
...إلخ. يقـــول بـــاونـــد:"بعـــد فـيـــون نجـــد
الزخـرفة المـنمقّة الـتي بدأت قـبله، وبعد
ذلـك بقــــرون لا نجــــد إلاّ شـيـئـــــاً قلــيلاً.
وحـتـــى عـنـــد مـــارلـــو وشــيكــسـبـيـــر ثـمـّــة

ـ ـ

يعــبـّـــــران عـــنه، قــــــد يـكــــــون بــــســـطــــــر أو
سطـرين، أو بـإيقـاع جيـّـد، ومن ثَمّ يـأتي
المـقلـّــــدون، ويـــــشعـــــشعـــــونـه ويحــــــوّرونه،
دزيـنتـان مـنهم، مــائتــان، ألفــان أو أكثـر.
إذا مــا آختـار المـرشـد عـينّـات مـن أعمـال
أدبـيــة تـتـضـمـن تـلك الآبـتكــارات، وعلــى
اسـاس الآبـتكــار لا غيـر الـذي قــد يكـمن
في العمق، وليس في بدعـة على السطح،
فـــإنهّ سـيعُـين تلـمـيـــذه أكـثـــر بكـثـيـــر مـن
تقــديم الكتـّاب آعـتبـاطــاً، ومن الحــديث

عنهم ككلّ". 
لا ريب، إن نـظرةً كهـذه لا يمكن أن تُقبَل
رأســاً كمــا يـُقبـل اختــراع جــديــد، أو دواء
جــديـــد. يقــول سـتـنــدال:"يــسـتغــرق مــا
نريـد إبلاغه، ثمـانين سنـة للوصـول إلى
عـامّة النـاس". لكن خلال هذه الـثمانين
سنة، لا بـدّ أن نقوم بأمريْن في آنٍ واحد،
وهذا مـا فعله باونـد بحرص. الأول وهو
المتمثل بالمـؤسسة، سواء كـانت جامعة أو
دار نـــشــــر، وهــي عقـبــــة خــطـــــرة. بعــض
الأسـاتذة "لا يتـزحزحـون عن النظـرياّت
النقـدية الباليـة التي رغم عقمها، ظلّت
تــتـــــوالــــــد، إذا صحّ الــتعــبــيـــــر". أمـــــا دور
النـشـر، كمـا خبـرهـا بـاونـد، فكـان الـربح

معيارها في تقديم أيّ كتاب.
ضمّ بـاونــد النقـّادَ الـرديـئين إلـى قــائمـة
الأسـاتـذة الـراكـديـن، لأنهم يــستـعملـون
مـصــطلحــات قــديمــة أبـتكُـِـرت بـــالأصل
لـــــــوصف مــــــا كـُـتـِـب قـــبل 300 عــــــام قـــبل
المــيلاد. ضــــررهـم لا يـتــــوقّف عـنــــد هــــذا

إمـــيـلي نـــــــــوثـــــــــومـــب وروايـــــــــة "بـــيـــــــــوغـــــــــرافـــيـــــــــا الجـــــــــوع" 
والجديـر بالـذكر أن نـوثومب تجـد متعة بـالغة
في بـــراءة الــطفـــولـــة )كـمـــا يفـعل العـــديـــد مـن
المؤلفـين الذين كـتبوا في الـنوستـالجيا(، لـكنها
تـــأخـــذ إحــســـاســـات الــطفـــولـــة بجـــديـــة، كـمـــا
يـأخـذهــا أي شخص آخــر وهي تفهـم ان الحب
والألم يمكن أن يعنـي أكثر في ذلك العمـر أكثر

مما هو متقدم في الحياة.
ولا تحـمل نــوثــومب أيـضــاً أي وخــز ضـميــر في
رؤية حـطام العـالم في المراهقـة: والطفل مـبكر
الـنــضج لا يــصـبح مــــراهق مــبكـــر الـنــضـج، بل
بـالأحـرى فتـاة غيـر فـاتنـة مسحـوقـة بعـالم لم
تعــد قـــادرة علــى الــسـيـطـــرة علـيه. هـنــاك مـن
يـضع مــؤلفـين يعــد فقــدان الـطفــولــة لــديـهم
صــدمـــة، وحتــى في روايـــة "بيــوغـــرافيــا الجــوع"
يبــدو هنـاك نفــور من الإقـامـة الحقـيقيــة فيه
بـأي مـدة. فقـدان الـشهيـة يـصبح تعـويضـاً عن
كـل ذلك الــذي يـصـبح عـيـبــاً وفـظــاعـتـه يمكـن
وصفهـا بسهـولة وعـواقبه واضحـة مدمـرة لكن

ألم نوثومب يبدو أكثر عمقاً.
وعلـــى الـــرغـم مـن الـتـــركـيــــز علـــى الــطفـــولـــة
والــتــمــثــيل الــبــــســيـــط الخــــادع إلا أن أعــمــــال
نــوثـــومب مــدروســـة. هنــا صــوت مــراهق وفـهم
وهنــا تغــامــر أيـضـــاً وهي تحـــاول أكثــر ممــا في
الـســابـق. وهي أيـضــاً مــا يــزال لــديهــا أســالـيب
لـبلوغ الكمال في قصتهـا المحدودة )سنواتها في
بـكـين( روايــــة "حـب الـتــــدمـيــــر" حـيـث تــصــبح
"بيـوغرافيـا الجوع" أكـثر تفكـيكاً خـلال سنوات
المـــراهقـــة للــشخـصـيــة كــأن نــوثــومـب تعــرض
لـكنها ترى بـأنها لم تكن مهـيئة تمامـاً لمواجهة
تلك الـسنـوات وجهـاً لـوجه. مع ذلك فـإن هـذه

الرواية من بين أفضل إنجازاتها. 
خلافـــاً لأعـمـــالهـــا الــســـابقـــة لا تـــوصف روايـــة
"بيـوغرافيـا الجوع" كـونها "روايـة" على الغلاف
 –لكـنهـــا أيـضـــاً لا تقـــدم كـــونهـــا سـيـــرة ذاتـيـــة

بالتأكيد يمكن أن تقرأ كمذكرات.
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من أوصــاف عــامـــة، مثـل الحيــاة في "لاوس" أو
في مكـان آخـر، يجـري إيجـازهـا في بـضع جمل.
يكـمّل النص المؤلفـات السير الـذاتية الـسابقة،
ويـضـيـف خلفـيــة مفـيــدة إلــى روايــة " الخــوف
والـــرعــشـــة" مــثلاً إضـــافـــة إلــــى الكـــشف عـمـــا
يحــــدث في الـــسـنــــوات الـتـي لــم تغـــط بعــــد في
ــــاك ــــروايــــات الأخــــرى. )لـكــن مع ذلــك فهــن ال
مـساحـة كبـيرة في فـصول نـيويـورك، بنغلادش،

وبورما عنها(.
إن مــــزج الــــسخــــريــــة والـتـفلـــسـف والقــصــص
الغريبـة )من المنزلـية العاديـة إلى الفنـتازية –
ــــــذي تحــــصـل عـلـــيـه في عـــيــــــد مـــثـل الـفـــيـل ال
مـيلادهـــا( يـبعـث علـــى القـــراءة المـــدهــشـــة. إن
نوثـومب تجيد بـصورة خاصـة وصف العلاقات
الـضـروريـة الــسعيـدة لــديهــا: شغفهــا بنــشيـو-
سان أو مـربيتها في نيـويورك إنجي إضـافة إلى
الانتباه الذي تسلمته خصوصاً من أصدقائها
في صف "اللـيــسـيه فــرانــس" في نـيــويـــورك، كل
ذلك تقــريبــاً هي حــالات التـبجـيل؛ في الــواقع
أن إمـيلـي الــشـــابـــة تـبـــدو مـنخـــرطـــة في بــضع
علاقات لم تكـن قائمة على هـذه، من ناحية أو
أخــرى. فـحيــاة العــائلـــة لم تـكن صــارمــة عــدا
ــــاســتـهلاك الــكحــــول. والأب والام الــــســمــــاح ب
والأخت يجري تصـويرهم بصـورة جميلة وهي
تــــوحـي بـعلاقــــات صــــادقــــة مــــا وراء الـعلاقــــات
الأخـرى الـوحــشيــة غيـر الــواقعيــة. )هنـاك أخ
لهــا أيضـاً لـكنهــا سعيـدة جـداً بـإرسـالـه بعيـداً
إلـى مدرسـة داخلـية. إن نجـاح نوثـومب  –هـنا
كمـا في مكـان آخـر غـالبـاً- يتـركـز علـى تصـويـر
الـطفل المـبكــر النـضـج وهي تــركــز تمــامــاً علــى
الـنغمـة والـسـريـة والـرؤيـة المحــددة وفهم عـالم
الطفل. والفـتاة هي محـببة أكثـر كونهـا مبكرة
النـضج مصدر إزعـاج ويبدو مـن الصدق تمـاماً
أنهــا كــانـت تحـب وبعـــاطفــة أكـثــر ممــا تــزعـم.
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تـوقفت عن الأكل. وكمـا هو مألـوف ما إن تقرر
الحـصــول علــى شيء مــا حتــى تــدرك مــرامـيه
الخفـيــــة. ومـثـل "بلـكـتــــرود" في روايــــة " كـتــــاب
الأسماء العلم" صنعت نفسها، وتحولّ جوعها
الآن إلـى نقيـضه التـام. )ليـس من المفـاجئ أن
الأرقام المعطـاة في كلا الكتابين متطابقة: ربما
تكـــون ظهـــرت بـصـــورة مخــتلفـــة في كل مـنهـــا،

لكنها نفس الفتاة كانت وراءها(. 
هذه الأوصـاف لتلك الـسنـوات )فقـد الشهـية(
كانت مـزعجة للغـاية لكن مع هـذا فهي مجرد
طقـس آخــر مـن طقــوس الـعبــور لهــذه الـفتــاة
الـتـي بـصـــورة عـــامـــة تفـــرض كـثـيـــراً أسلـــوبهـــا
الخــــاص. )وهـنــــاك دائـمــــاً تلـك اللـمـــســــة مـن
الـــسخـــريـــة الــشـــديـــدة أيــضـــاً حـين تـــوحـي أن
والـديهـا لا بـد مـن أن يكـونـا مـســرورين بــذلك
بعـــد تعـــالج حـــالـتهـــا، في الأقل إدمـــانهـــا علـــى
الكحــول( وتحل الأزمــة قــرب نقـطــة اللاعــودة
وجـسـدهــا يثـور ضــد عقلهــا. لم تـكن مـسـرورة
)أفـضل أن أمــوت(، لـكنّ بمــا أنهــا لا تــستـطـيع
فـــإنهـــا تقــبل بقـــدرهـــا وتـــدع جــســـدهـــا يمـتلـئ
ثـانيـة. تمـر الـسنين مــر السحـاب. وسـرعـان مـا
تـقفــــز الـكـتــب نحــــو الجــــامعــــة )في بـلجـيـكــــا
الغريـبة عليهـا؟( ونفسهـا بالـكاد تسـتحق أكثر
من إشــارة صغيــرة إليهــا ثم إلــى اليـابــان حين
تذهب للعـمل بعد التخرج لكن سنوات ما بعد
الـطفولـة هذه لهـا طعم مخـتلف حاد. وأخـيراً
تـكيـفت وقـبلـت لكـنهــا لـن تبــدو أبــداً مــرتــاحــة
تمــامــاً في ذلـك الجلــد. ومـن غـيـــر المفــاجـئ أن
الفـصـــول القلـيلـــة الأخيـــرة تتـعلق بمـــربيـتهــا
المحبـوبــة "نيــشيـو  –سـان" )مـألـوفـة أيـضـاً في
روايـــة " شخـصـيـــة المـطـــر"( ممـثلـــة في العـــالـم

والحياة التي ترغب دائماً في العودة إليهما.
تقـدم روايـة " بيـوغـرافيـا الجــوع" مثل العـديـد
مـن روايــات نــوثــومـب بفـصــول قـصـيــرة جــداً.
وثمـة أحــداث محــددة، لكـن هنـاك أيـضــاً أكثـر
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تجربة الطفولة كما في مشتهياتها، وكذلك في
تجـاربهـا في الحب والعـاطفـة والكـره- لا يمكن
تجـازوهـا، ومن المحـتمل أن كل شـيء فيمـا بعـد
يبلغ الـذروة: وتلك هي قـصة ومـأساة حـياتـها.
إنهـا ليـست البـراءة المفـقودة مـع المراهـقة؛ إنـها
روعـــة الحـيــــاة الحقـيقـيـــة الــصـــادقــــة- الفـــرح
الـشــديــد والــشخــصي تمــامــاً في مـــراقبــة المــرء

نفسه وهو يأكل الحلويات في المرآة مثلا.
كـــانت نــوثــومـب ابنــة دبلــومـــاسي وقـــد تميــزت
مــراحل حيـاتهـا وشـخصـيتهـا بعـدة مـحطـات-
أماكـن تعيين والدهـا. ولدت في اليـابان وأصبح
وطـنــــاً لهـــا. وقــضـت بــضع سـنـــوات في الــصـين
المـــاويــــة لحقـتهـــا أضـــواء ســــاطعــــة للـمـــديـنـــة
الكبـيرة نـيويـورك حيث أراد والـدها أن يـعوض
ـــــــة – ـــــــزمـــن المـفـقـــــــود فـــيـخـــــــرجـــــــا كـل لـــيـل ال
مـصــطحـبـين أطفـــالهـمـــا. والمحـطـــة الـتـــالـيـــة
بـنغلادش  –صــدمــة لنـظــام كــانت الـطفلــة في
العاشـرة تحضر نفسهـا له:" لا يمكن للمرء أن
يكـون حــذراً" إن الصـين وبنغلادش مـشهـورتـان
كـونهمـا بلـدي الجـوع وهمـا حـينئـذ أكثـر فقـراً
مـن الآن، واستمـرا في تلبيـة رغبـاتهـا الشـديـدة
بـينمـا مـدينـة الإفـراط الـكلي نيـويـورك تـوحي

بإمكانية حصول الفرد على كل ما يرغب به.
حين كـانـت في الثــالثـة عـشـرة عـُيّن والـدهـا في
بــورمـــا لكـن تـــوقعـت أن تـتـــوافق مع الحـيــاة في
الثانـية عشرة وفي بـروزاتها الخارجـية يعد سن
البلـوغ صـدمـة. )جـسـدي يـشـوّه نفــسه( هكـذا
هي الـكيفيــة التي به تـراه: ثـديـان متبـرعمـان.
إنهــا تـطــول بمقـــدار خمـس إنجــات في الــسنــة
شعــرت أنهــا جـســدهــا يخــذلهـــا، غيــر جــذاب.
وشــربـت كـي تـنــســـى. والحل الــذي لجــأت إلـيه
أخـيراً هو حلّ متطـرف على الرغم من أنه من
الــصعـب أن يـكــــون بـــسـبـب الـــشخــصـيــــة. في 5
كــانـــون الثــانـي 1981 )عيــد القــديـســة إيمـلي(
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وكمــا يـــوحي الـعنــوان فــإن روايـــة "بيــوغـــرافيــا
الجـوع" تـدور حـول الجـوع. الـشهيـة  –الـكبيـرة
ــــائــــســـــة- تعــــرّف الــــســــاردة مــن عــمــــرهــــا والــي
المـبكـر:"أنـا الجــوع". إنه أكثـر قــوة منهــا:" رغبـة
أكبـر من الـرغبـة نفسـها" وهـدفهـا الأسمـى هو
ــــضـع مـفـهـــــــــوم الانـغــــمـــــــــاس فــــيـهـــــــــا. وهــــي ت
السـوبرجـوع )تستعـيره من مفهـوم السوبـرمان
لـنيتـشه(، الجـوع الـذي يتجـاوز مـا هـو مـألـوف

عن الجوع إذا ما امتلكه أي شخص.
إنهـا ليـست مجــرد شهيــة الطعـام .ثمـة أشيـاء
محـددة كــانت تـشـتيـهيهـا .. الـسكــر مثلاً لـكن
ــــذي تعــب مــنه كــمــيــــات غــيــــر ــــاء، ال أيــضــــاً الم
معقـــولـــة. مـن بـين أفــضل المــشـــاهـــد وأشـــدهـــا
تعبيـراً هو حين تحصل علـى بعض الحلوى في
بـكــين )إذ مــن الــــصـعــب الحــــصــــــول عـلــيـهــــــا(
وتجلـس أمـام المـرآة لتــراقب نفـسهـا وهي تـأكل
ــــى نحــــو مـتــــزايــــد في مــتعــتهــــا وتــنغـمــــس عل

ونشوتها )نعم، إنها فتاة صغيرة غريبة(.
إن الجــــســـــد يــــســتـــطــيـع أن يحــمـل كل هـــــذا
الإفــــراط )لا شـك تــــدعــمه فـكــــرة أن الإفــــراط
الحـقيـقي كــان ممـكنـــاً أحيــانــاً، وخـصــوصــاً في
بـكـين أثـنــــاء الـــســبعـيـنـيــــات(، لـكــنهــــا اتخــــذت
حينـئذ أدوات خطيرة. الكحول، مثلاً، اكتشاف
وإغراء وتصبح عادة قـبل أن تصبح في العاشرة

من عمرها.
إن روايـــة " بـيـــوغـــرافـيـــا الجـــوع" بعـيـــدة عـن أن
تكون مـركزة ومقتصرة علـى اشتهاءات السارد،
في الواقع بعـد التأكـيد المبكـر عليها تقـدم هذه
الـروايـة كــونهـا جــزءاً واضحــاً من شخـصـيتهـا

وتصبح أقل ظهوراً.
تركـز نوثـومب دائمـاً علـى الطـفولـة فلا عجب
أن الــســـارد يـــشعـــر بــــأنهـــا تـــراه حـين كـــانـت في
السـابعــة من عمـرهـا، وتتـوقـع أن لا شيء أكثـر
مـن الحـيـــاة )وتقــرر أن الـثــانـيــة عــشــرة ســوف
تكــون عـمـــراً معقــولاً لـتـمــوت فـيه( إن كـثــافــة
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ترجمة: نجاح الجبيلي

وليم شكسبير ازرا باوند

من المضحك
اننا ما زلنا،

وقد بلغ عمر
هذا المصطلح
حوالي القرنين

منذ ان
استخدمه

الشاعر
الفرنسي شارل

بودلير في
القرن التاسع

عشر، لا نعرف
ما هي الحداثة

حقا. وما زلنا
نرتكب باسمها

خطايا كثيرة
قاتلة. 


